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 ىدي النبي في التعامل مع أصحاب الذمم عنوان الخطبة
/الابتلاءات أنواع ودرجات 2/الحكمة من الابتلاء 1 عناصر الخطبة

 /صور من تعامل النبي مع أىل البلاء3
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وعلى آلو  ،والصَّلاة والسَّلام على رسولو الكريم ،الحمد لله ربّْ العالدين

 .وصحبو أجمعين
 

وابتلاءُ الِله عبدَه في الدنيا ليس مِنْ سَخَطِوِ  ،الابتلاءُ سُنَّةٌ ماضِيَةٌ  أمَّا بعد:
 -تعال-والُله  ،أو لرَِفْعِ مَنْزلَِةِ  ،أو لِكَفَّارةِ ذُنوبٍ  ،عليو؛ بل إمَّا لِدَفْعِ مَكْروهٍ 

خَلَقَ الخلَْقَ ومَي َّزَ  ،لو الحمدُ على كُلّْ حالٍ؛ فإنَّ نعَِمَو لا تعُدُّ ولا تُُصى
أو  ،أو ألوانِِم ىمسواء كان ذلك في أجسادِىم وصُوَرِ  ،بينهم في البلاء
ختلفةِ 

ُ
النّْعم الِجسمانيةِ التي  ومنهم مَنْ ابْ تلُِيَ باِلحرِمانِ من بعضِ  ،قُدُراتِِم الد
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أو فَ قْدِ القُدرةِ على  ،كفَقْدِ البصرِ أو السَّمعِ   ،ينأنعَمَ الُله ّٔا على الآخَرِ 
 أو نحوِ ذلك. ،تُريك الرّْجلين أو اليدين

 
والأعورُ  ،وىذا البلاءُ بعضُو أخَفُّ من بعضٍ؛ فالأعرجُ أخَفُّ من الَأشَلّْ 

ومِنْ ىَدْيِ  ،ومَنْ فَ قَدَ جُزْءًا من عقلِو أخَفُّ من آّنون ،أخَفُّ من الأعمى
 في الت َّعَامُلِ مَعَ أَىْلِ البَلَاءِ:  -صلى الله عليو وسلم-النَّبيّْ 
صلى الله عليو -وتَ بْشِيرىُُمْ باِلْجنََّةِ: قال رسولُ الله  ،حَث ُّهُمْ عَلَى الصَّبِْ أولًا: 
ما - بِحَبِيبَتَ يْوِ  يإِذَا ابْ تَ لَيْتُ عَبْدِ  :إِنَّ اللَّوَ قاَلَ ": -وسلم أي: عَينَ يْوِ؛ لأنَِّ

هُمَا الْجَنَّةَ  ؛فَصَبَ رَ  -أحبُّ أعضاءِ الإنسانِ إليو ( رواه البخاري)"عَوَّضْتُوُ مِن ْ
نيا والالْتِذَاذَ بالجنَّةِ  ،فهذا أعظمُ العِوَض؛ لأنَّ الالْتِذَاذَ باَلبَصَرِ يَ فْنََ بفناءِ الدُّ

يَ وَدُّ أَىْلُ الْعَافِيَةِ يَ وْمَ ": -صلى الله عليو وسلم-ولذا قال  ؛باقٍ ببَِقائهِا
لَوْ أَنَّ جُلُودَىُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ  -حِيَن يُ عْطَى أَىْلُ الْبَلَاءِ الث َّوَابَ - الْقِيَامَةِ 

نْ يَا باِلْمَقَاريِضِ  يفِ   .(رواه الترمذي ،حسن)"الدُّ
 

-أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ  -الله عنها يرض-عَنْ عَائِشَةَ الدُّعَاءُ لَذمُْ باِلشّْفَاءِ: ثانياً: 
أَذْىِبِ الْبَاسَ ": بوِِ قاَلَ  أوَْ أُتَِ  ،كَانَ إِذَا أتََى مَريِضًا  -صلى الله عليو وسلم



 9 من 3  

شِفَاءً لَا يُ غَادِرُ  ،لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ  ،ياشْفِ وَأنَْتَ الشَّافِ  ،رَبَّ النَّاسِ 
وَقَدِ اسْتَشْكَلَ الدُّعَاءُ ": -رحمو الله-قال ابنُ حَجَرٍ  ،(رواه البخاري)"سَقَمًا

نوُبِ وَالث َّوَابِ  ،للِْمَريِضِ باِلشّْفَاءِ  كَمَا   ،مَعَ مَا في الْمَرَضِ مِنْ كَفَّارَةِ الذُّ
وَلَا يُ نَافي الث َّوَابَ  ،أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ  :وَالجَْوَابُ  ،ثُ بِذَلِكَ تَضَافَ رَتِ الْأَحَادِي

وَالدَّاعِي بَ يْنَ  ،وَباِلصَّبِْ عَلَيْوِ  ،لِأنَ َّهُمَا يََْصُلَانِ بأَِوَّلِ مَرَضٍ  ؛وَالْكَفَّارَةَ 
أَوْ دَفْعِ  ،أَوْ يُ عَوَّضَ عَنْوُ بَِِلْبِ نَ فْعٍ  ،إِمَّا أَنْ يََْصُلَ لَوُ مَقْصُودُهُ  :حَسَنَتَ يْنِ 

 ."-تعال-وكَُلّّ مِنْ فَضْلِ اللَّوِ  ،ضُر  
 

أَلاَ : -رضي الله عنهما- ابْنُ عَبَّاسٍ  قاَلَ لِ  :رَباَحٍ قاَلَ  أَبِ  بْنِ  عَطاَءِ وعن 
 الْمَرْأةَُ السَّوْدَاءُ أتََتِ النَّبيَّ ىَذِهِ  :قاَلَ  ،بَ لَى :قُ لْتُ  ؟أرُيِكَ امْرأَةًَ مِنْ أَىْلِ الْجنََّةِ 

 ،فاَدعُْ اللَّوَ لِ  ؛أتََكَشَّفُ  وَإِنّّْ  ،أُصْرعَُ  إِنّّْ  :فَ قَالَتْ  -صلى الله عليو وسلم-
وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّوَ أَنْ  ،إِنْ شِئْتِ صَبَ رْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ " :قاَلَ 

 ،فاَدعُْ اللَّوَ أَنْ لَا أتََكَشَّفَ  ؛أتََكَشَّفُ  فَ قَالَتْ إِنّّْ  ،أَصْبُِ  :فَ قَالَتْ  ،"يُ عَافِيَكِ 
وَفي ": -رحمو الله-قال ابنُ حَجَرٍ  ،(رواه البخاري ومسلم).فَدَعَا لَذاَ
نْ يَا يوُرِثُ الْجنََّةَ  ،فَضْلُ مَنْ يُصْرعَُ  :الحَْدِيثِ  رَ عَلَى بَلَاياَ الدُّ وَأنََّ  ،وَأَنَّ الصَّب ْ
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ةِ أفَْضَلُ مِنَ الْأَخْذِ باِلرُّخْصَةِ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَ فْسِوِ الطَّاقَةَ  الْأَخْذَ  ولَََْ  ،باِلشّْدَّ
 ."يَضْعُفْ عَنِ الْتِزاَمِ الشّْدَّةِ 

 
نَاسِبَةِ في تَسْمِيَتِهِمْ:  ،مُراَعَاةُ مَشَاعِرىِِمْ ثالثاً: 

ُ
- عَنْ جَابرٍِ وَاخْتِيَارُ الألَْفَاظِ الد

انْطلَِقُوا بنَِا ": -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله  -عنورضي الله 
 ،صحيح)وكََانَ رَجُلًا أعَْمَى. ،"إِلَى الْبَصِيرِ الَّذِي فِي بنَِي وَاقِفٍ نَ عُودُهُ 

تأََمَّلْنَا "في سَبَبِ تَسْمِيَتِو بَصِيراً:  -رحمو الله- قال الطَّحَاوِيُّ  ،(رواه البيهقي
صلى الله -الحَْدِيثَ لنَِقِفَ عَلَى الْمَعْنََ الَّذِي مِنْ أَجْلِوِ ذكََرَ رَسُولُ الِله ىَذَا 

-فَ وَجَدْناَ الَله  ،وَىُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ  ،ذَلِكَ الرَّجُلَ الْبَصِيرَ  -عليو وسلم
فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَى الْْبَْصَارُ )قَدْ ذكََرَ مَنْ بِوِ الْعَمَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَ قَالَ:  -تعال

فَكَانَ في ذَلِكَ مَا  ،[46]الحج: (وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 
لبَِصَرهِِ بِقَلْبِوِ مَا يُ بْصِرهُُ بِوِ، وَإِنْ   ؛قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَعْمَى قَدْ يُ قَالُ لَوُ: بَصِيرٌ 

فَدَلَّ ذَلِكَ أنََّوُ جَائزٌِ أَنْ يوُصَفَ باِلْعَمَى الَّذِي يُ بْصِرُ،  ،رِ كَانَ مَحْجُوبَ الْبَصَ 
صلى الله عليو -وَجَائزٌِ أَنْ يوُصَفَ باِلْبَصَرِ الَّذِي في قَ لْبِوِ، فَذكََرَ رَسُولُ الِله 

هُمَاذَلِكَ الرَّجُلَ بأَِحْسَنِ أمَْرَيْوِ، وَإِنْ كَانَ لوَُ أَنْ يذَْكُرَهُ باِ -وسلم  ،"لْآخَرِ مِن ْ



 9 من 5  

وتَسْمِيَةُ الصَّحراءِ  ،وقَريِبٌ مِنْ ىذا تَسْمِيَةُ اللَّدِيغِ سَلِيمًا؛ تفاؤلًا باِلسَّلامَةِ 
 وىي مهلكةٌ؛ تفاؤلًا باِلفَوزِ والسَّلامَةِ. فازةمَ 
 
التَّفاضُلِ بين رَفْعُ مَعْنَويَِّاتِِِمْ: والِإخْبارُ بأنَّ الِجسْمَ ليس ىو مِيزانَ ابعاً: رَ 

أنََّوُ كَانَ يََْتَنِِ سِوَاكًا مِنَ الْأَراَكِ،  -رضي الله عنو- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  ،البَشَرِ 
فَ قَالَ  ،السَّاقَ يْنِ، فَجَعَلَتِ الرّْيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْوُ  وكََانَ دَقِيقَ 
 ،قاَلُوا: ياَ نَبيَّ اللهِ  ،"!تَضْحَكُونَ؟مِمَّ " :-صلى الله عليو وسلم-رَسُولُ الِله 

وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَهُمَا أثَْ قَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ "فَ قَالَ:  ،مِنْ دِقَّةِ سَاقَ يْوِ 
ولا  ،فالديِزانُ الَحقِيقيُّ عِندَ الِله لا يكونُ باِلصُّوَرِ  ،(رواه أحمد ،صحيح)"أُحُدٍ 

ظاىِرِ 
َ
ناظِرِ والد

َ
 ولكنْ باِلَجوْىَرِ والعَمَلِ. ،باِلد
 

أَنَّ  يّْ:عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبيِعِ الأنَْصَارِ وَتَ لْبِيَةُ رَغَبَاتِِِمْ:  ،زيِاَرَتُ هُمْ  خامساً:
وَأنََّوُ قاَلَ  ،كَانَ يَ ؤُمُّ قَ وْمَوُ وَىْوَ أعَْمَى  -رضي الله عنو- عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ 

إِن َّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ  ،ياَ رَسُولَ اللَّوِ  :-عليو وسلم صلى الله-لرَِسُولِ اللَّوِ 
ذُهُ  ،بَ يْتِي  فَصَلّْ ياَ رَسُولَ اللَّوِ في  ،وَأنَاَ رَجُلٌ ضَريِرُ الْبَصَرِ  ،وَالسَّيْلُ  مَكَاناً أَتََِّّ
أَنْ أيَْنَ تُحِبُّ " :فَ قَالَ  -صلى الله عليو وسلم-فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّوِ  ،مُصَلِّى
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صلى الله -فَصَلَّى فِيوِ رَسُولُ اللَّوِ  ،فَأَشَارَ إِلَ مَكَانٍ مِنَ الْبَ يْتِ  ،"يَ؟أُصَل  
 .(رواه البخاري).-عليو وسلم

 
أتََى  :قاَلَ  -رضي الله عنو- ىُرَيْ رَةَ  عَنْ أَبِ إِرْشَادُىُمْ إِلَ سُبُلِ الَخيْرِ:  سادساً:

 -عَبْدُ اللَّوِ ابْنُ أمُّْ مَكْتُومٍ ىو - رَجُلٌ أعَْمَى -صلى الله عليو وسلم- النَّبيَّ 
فَسَأَلَ رَسُولَ  ؛إِلَ الْمَسْجِدِ  قاَئِدٌ يَ قُودُنّ  إِنَّوُ ليَْسَ لِ  ،ياَ رَسُولَ اللَّوِ  :فَ قَالَ 
 ،فَ رَخَّصَ لَوُ  ،بَ يْتِوِ  في  يَ أَنْ يُ رَخّْصَ لَوُ فَ يُصَلّْ  -صلى الله عليو وسلم-اللَّوِ 

 :قاَلَ  ،نَ عَمْ : فَ قَالَ  ،"؟ىَلْ تَسْمَعُ الن دَاءَ باِلصَّلَاةِ " :فَ قَالَ  ،مَّا وَلَّ دَعَاهُ فَ لَ 
عْبود:  ،(رواه مسلم)"فأََجِبْ "

َ
وَفي ىَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ "قال في عَونِ الد

لَكَانَ أوَْلَ مَنْ يَسَعُوُ التَّخَلُّفُ  ؛وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ نَدْباً ،حُضُورَ الجَْمَاعَةِ وَاجِبٌ 
هَا أىَْلُ الضَّرَرِ   ،"أمُّْ مَكْتُومٍ  نِ بْ ا الِ حَ  لِ ثْ وَمَنْ كَانَ في مِ  ،وَالضَّعْفِ  ،عَن ْ

 والعَمَى الَحقِيقي ىو فَ قْدُ البَصِيرةِ لا البَصَر.
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 :الخطبة الثانية
 

 ... الحمد لله
 

 أيها الدسلمون.. 
 

 في الت َّعَامُلِ مَعَ أىَْلِ البَلَاءِ: -صلى الله عليو وسلم-ومِنْ ىَدْيِ النَّبيّْ 
 أَنَّ امْرأَةًَ كَانَ في  -رضي الله عنو- عَنْ أنََسٍ قَضَاءُ حَوَائِجِهِمْ:  سابعاً:

 ياَ رَسُولَ اللَّوِ إِنَّ لِ  :فَ قَالَتْ  -والن ُّقْصَانِ  ،أي: مِنَ الفُتورِ - ءٌ يْ عَقْلِهَا شَ 
الس كَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِىَ  يَّ أَ  يانْظرُِ  ،ياَ أمَُّ فُلَانٍ " :فَ قَالَ  ،إلِيَْكَ حَاجَةً 

رواه .)بَ عْضِ الطُّرُقِ حَتََّّ فَ رَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَخَلَا مَعَهَا في  ،"لَكِ حَاجَتَكِ 
 ؛"خَلَا مَعَهَا في بَ عْضِ الطُّرُقِ قولو: "": -رحمو الله-قال الن َّوَوِيُّ  ،(مسلم

ولَََْ  ،وَيُ فْتِيَ هَا في الْخلَْوَةِ  ،ليَِ قْضِيَ حَاجَتَ هَا ؛وَقَفَ مَعَهَا في طرَيِقٍ مَسْلُوكٍ  :أَيْ 
مْ إِيَّاهُ فإَِنَّ ىَذَا كَانَ في مََرَُّ النَّاسِ وَمُشَاىَدَتِِِ  ؛يَكُنْ ذَلِكَ مِنَ الْخلَْوَةِ باِلْأَجْنَبِيَّةِ 

 ."لِأَنَّ مَسْألَتََ هَا مََّا لَا يظُْهِرهُُ  ؛لَكِنْ لَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهَا ،وَإِيَّاىَا
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هُمْ: عن  ،الت َّيْسِيُر عَلَيْهِمْ  ثامناً: رضي الله - ثاَبِتٍ  بْنِ  زَيْدِ وَرفَْعُ الَحرجَِ عَن ْ
لَا يَسْتَوِي ): أمَْلَى عَلَيْوِ  -صلى الله عليو وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ ": -عنو

فَجَاءَهُ ابْنُ أمُّْ مَكْتُومٍ  ،(الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُجَاىِدُونَ في سَبِيلِ اللَّوِ 
 ،وَاللَّوِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِْهَادَ لَجاَىَدْتُ  ،ياَ رَسُولَ اللَّوِ  :قَالَ ف َ  ،يَّ وَىْوَ يُُلُِّهَا عَلَ 

وَفَخِذُهُ عَلَى  -صلى الله عليو وسلم-فَأنَْ زَلَ اللَّوُ عَلَى رَسُولوِِ  ،أعَْمَىوكََانَ 
فَأنَْ زَلَ  ،عَنْوُ  يَ ثَُُّ سُرّْ   يحَتََّّ خِفْتُ أَنْ تُ رَضَّ فَخِذِ  يَّ فَ ثَ قُلَتْ عَلَ  ،يفَخِذِ 
رُ ): اللَّوُ   .(رواه البخاري ومسلم)"[95: النساء](الضَّرَرِ  أُولِي غَي ْ
 

َهَامّْ والولَِاياَتِ:  تاسعاً:
 :-رضي الله عنو- عَنْ أنََسٍ تُوكَلُ إلِيَْهِمْ بَ عْضُ الد

اسْتَخْلَفَ ابْنَ أمُّْ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ  -صلى الله عليو وسلم- أَنَّ النَّبيَّ "
 :قاَلَتْ  -ارضي الله عنه- عَنْ عَائِشَةَ و  ،(رواه أبو داود ،صحيح)"مَرَّتَ يْنِ 

وَىُوَ  -صلى الله عليو وسلم-كَانَ ابْنُ أمُّْ مَكْتُومٍ يُ ؤَذّْنُ لرَِسُولِ اللَّوِ "
جْتَمَعِ. ،(رواه مسلم)"أعَْمَى

ُ
 فتَأَمَّلُوا الاستفادةَ من طاقاتِ في الد

 
صلى الله عليو - الِإخْبَارُ بأَِنَّ نَصْرَةَ الأمَُّةِ تَكُونُ بأَِمْثاَلذِِمْ: لقولوا: ر عاش

 ،وَصَلاتَِهِمْ  ،بِدَعْوَتِهِمْ  ؛إِنَّمَا يَ نْصُرُ اللَّوُ ىَذِهِ الْمَُّةَ بِضَعِيفِهَا": -وسلم
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فتَأَمَّلُوا كيفَ يكون دُعاءَ الضَّعَفَةِ  ، (رواه النسائي ،صحيح)"وَإِخْلَاصِهِمْ 
 وعِزِّا للمسلمين. ،ونَصْراً ،رَحْمَةً 

 
: -صلى الله عليو وسلم-التَّحْذِيرُ مِنْ إِيْذَائِهِمْ: قال النبيُّ  :رالحادي عش

أي: أضَلَّوُ عَنْوُ  (؛رواه أحمد ،صحيح)"عَنْ طَريِقٍ  مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّوَ أَعْمَى"
 .أو دَلَّوُ على غَيِر مَقْصُودِهِ 

  
صلى الله -حَثُّ النَّاسِ عَلَى الات ّْعَاظِ بَِِالذِِمْ: قال رسولُ الِله  :رالثانّ عش

 يعَافاَنِ  يالْحَمْدُ للَِّوِ الَّذِ  :فَ قَالَ  ،مَنْ رأََى صَاحِبَ بَلَاءٍ ": -عليو وسلم
 مِنْ  يَ إِلاَّ عُوفِ  "؛عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَ فْضِيلاً  يوَفَضَّلَنِ  ،مِمَّا ابْ تَلَاكَ بِوِ 

والصَّحِيح أن يقولَ ىذا الذّْكْرَ سِرِّا؛  ،(رواه الترمذي ،حسن)"ذَلِكَ الْبَلَاءِ 
بتَلى. ،ويُسْمِعَ نفسَو

ُ
 ولا يُسْمِعْو الد

 
 

   
 


